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بغداد / مفيد الصافي
هـيـئــــة الاعلام والارســــال، حــــدث
كبـير في الـواقع العـراقي الجـديد
مــديــرهــا الجــديــد الــسـيــد عـبــد
الحليم الـرهيمي يتـميز بـالجرأة
في طـرح افكـاره وتصـوراته وفي مـا

يأتي هذا الحوار معه:
*بــــــــوصفـك رئــيـــــســـــــاً لـلهــيــئـــــــة
العــراقيــة للاعلام والارســال، هل
لك ان توضح كـيف تشكـلت؟ وما

هي مهماتها؟
مــــــا علاقـــتهـــــا بــــشــبـكــــــة الاعلام

العراقية؟
-تحمل الهيـئة اسمـاً هو )الهـيئة
العـراقية للخـدمات العـامة للبث
والارســــــــال( ونـحـــن نــــــســـمـــيـهــــــــا
اخـتــصـــــاراً )الهـيـئـــــة العــــراقـيــــة
لـلاعـلام والارســـــــــال(. تــــــشــكـلـــت
بمــوجب قـرار )66( الـذي اصـدره
الحــاكم المــدني بــريمــر في 20 آذار
2004، وحيـنمــا انتـقلت الـسـلطـة
ــــــــــــى ــــــــــــران 2004 إل في 28 حــــــــــــزي
الحـكـــــومـــــة الـــــوطــنــيـــــة في زمــن
حـكــــومــــة الــــدكـتــــور ايــــاد علاوي
اعــيــــــد تـــــشـكــيـل الهــيــئــــــة في 23
حــزيــران 2004، ولـم تـشـكل علــى
اســـاس ان يكــون عــدد أعـضـــائهــا
ثــمـــــانــيـــــة اشخـــــاص مع خــبــيـــــر
اعـلامي بـل ضمـت ستــة اعـضــاء،
وبقـيـت هكـــذا لـم تــسـتكـمل. وفي
17 تـشرين الثـاني اعيد تـشكيلها
مــرة اخــرى، وكـنت وقـتهــا عـضــواً
فيهـا. وكـان رئـيس الـهيئـة آنـذاك
هـــــــو رئـــيــــــس المـكـــتـــب الاعـلامـــي
لـــرئـيـــس الـــوزراء الـــدكـتـــور ايـــاد
علاوي. فـكــــانـت هـنــــالـك بعــض
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الاستراتيجية.
ومع مــــرور الــــوقـت ســــوف يـبــــرز
الـكــثــيـــــــر مــن هـــــــؤلاء بـعـــــــد ان
يـتـخلــــوا عـن الإيــــديــــولــــوجـيــــة
البعـثيــة، طبعـاً لـينــسجمـوا مع

الواقع الجديد.
ويـتحــول الـــذين عـملـــوا في زمن
صـدام وتـتغيـر لـهجتـهم، وهكـذا
بمرور الـوقت يتـخلى هـؤلاء عن
ايــــديــــولــــوجـيــــة الــبعـث. اعــــرف
الـكــثــيــــــر مــن الـــصـحف مــــــازال
الـصـــدامـيـــون يعــشــشـــون فـيهـــا
ويـضــايقــون أي شخـص ضــدهم
لمجـرد انه يفكـر بطـريقـة اخرى،
وربمــــا لـيـــس عـنــــدهـم مــــانع ان
يفــســـدوا علــيه او يفــصلـــوه مـن
عــمله، وهـــذا هـــو ثـمـن الحـــريـــة
فـانت لا تـستـطيع ان تقـول لكل

شخص تحدث بشيء "توقف".
امــا الــذي يـصـــر علــى الـثقــافــة
الــصـــدامـيــــة، وثقـــافــــة القـــائـــد
الضـرورة، فلا بـد للمــؤسسـة، ان
تـشخـصه حتـى لا تـظل هنــالك
جـرثـومــة الفكـر الـبعثـي، الفكـر
الـصــدامـي تــؤثــر في مــؤســســات
البـلد. ان الـعمليـة ليـست سهـلة
وهــــي بـحــــــــــاجــــــــــة إلــــــــــى  عــــمـل
متـــواصل ونقـــد متـــواصل لهــذه
الـــظــــــواهــــــر حــتــــــى يــــســتـــطـــيع
الاعلامـيــــون الـــشــــرفــــاء الــــذيـن
ينـسجمـون مع الاعلام الحـر ان
يـــأخـــذوا مـــواقـعهـم الحقـيقـيـــة
بعـــــد شهــــر او سـنــــة ويــنحــصــــر
ــــــــــــــون ويــــــتــــــــطــــــــــــــوق الاعــلامــــــي

الصداميون.
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يحــــــدد الاخـــطــــــار ولــيـــــس وزارة
الداخلـية فـتقول للـصحفي انك
اخـــطــــــأت وتعــتقـله ولــيــــس وزارة
الاعـلام الـــتـــي تحــــــــدد الخــــطــــــــأ
وتـغلق الـصحـيفــة. مــا مـن جهــة
داخليـة او خــارجيـة لهـا سـيطـرة
على الصحافة او الاعلام او على

تدفق المعلومات.
ثم علــى افتـراض ان لـديـك مئـة
اعـلامي في الخــارج وانت مـحتـاج
إلـى الف، فمن اين تـأتي بهؤلاء؟
لابـــــد ان يـكـــــون هــنـــــالـك انـــــاس
مــــوجــــودون هـنــــا، حـتـــــى تعــطـي
رأيـك. نعـم، انك لا تــسـتـطـيع ان
تفـرض ان كل صحفي او اعلامي
في زمــن صـــــدام كـــــان صـــــدامــيـــــاً،
لــربمــا كـــان يعـمل علــى مـضـض
لربما كان يتعلم الجوانب الفنية

والمهنية التي اكسبته خبرة.
وهــــذا يـــــؤهلـك لـلعــمل في هــــذا.
يــــبـقـــــــــــى هــــنـــــــــــالــك الجـــــــــــانــــب
الأيــديــولــوجـي او الـفكــري. كــان
نــظــــام صـــــدام يقــــول لـك امــــدح

النظام، مجد القائد.
الـشعـب الكــردي شعـب عنـصـري،
الـــشــيعــــة كــــذا... الـكــــويـت، عــــاد
الـفـــــــــــرع إلـــــــــــى الاصـل... هـــــــــــذه
أيــديــولـــوجيـــة النـظــام وثقــافـته،
يـعطيهـا الى الـصحفي. انت هـنا
علـيـك ان تعـــرف كـيف تــتخلـص
منهـا. عنـدك جـانـب فني مـؤهل،
عنــدك ثقــافـــة، وان تبــديــد هــذه
الـثقـــافـــة يـــأتـي مـن مــصـــدر مـن
يـكـــــون مــــشـــــرفــــــاً علــــــى الاعلام،
ــــــــــــــة ــــــــــــــرؤي ــــــــــــــده هــــــــــــــذه ال ـوعــــــن ـ ـ ـ

لــنقـــــول لهــم، نــنـــــاقـــش وايـــــاهــم
كـــيـفـــيـــــــة تــــطـــــــور الــــصـحـــــــافـــــــة

والاعلام.. وماذا يراد منهما؟
*أي مــــوظف في مـكـتــب اعلامـي
يــسـتـطـيع ان يمـنـع صحفـي مـن
الحــصـــــول علـــــى المـعلـــــومـــــات في
الـوزارة الـتي يعـمل فيهـا، كمـا انه
لا يـوجـد قـانـون يـسـاعـدنــا علـى
ذلــك، نـــــــــاهـــيــك عـــن ان تــكـــــــــون

هنالك جهة تحمي الصحفية؟
-معـك حق في هـــذا الــســـؤال. ان
الهــــدف مـن اقــــرار قــــانــــون )66(
وحـل وزارة الاعلام وتشكيل هـيئة
الاعلام يــنــــــسجـــم مع الــتــــــــوجه
العــام مـن اجل ايجـــاد اعلام حــر

ومستقل.
ونعـني بــالاعلام الحــر هــو الــذي
يـــســمح بـتـــــدفق حـــــر ومـــسـتـقل
ومـــوضـــوعـيـــة للــمعلـــومـــات، دون
قـيـــود الا القـيــود الـتـي يحــددهــا
مـيثــاق شــرف المـهنــة. وهــو الــذي

المـــصــــــادر لا يعــنــي انـك ســـتغـلق
الجــريــدة. تقــدم هــذه المعلــومــات
إلـى جهـة وزارة العـدل او إلـى ايـة

جهة مسؤولة.
*في المــسـتقـبل عـنــدمــا يـتـم حل
اشكـــالـيـــات هـيـئـــة الاعلام، كـيف
سـتكــون العلاقــة بين الـصحـيفــة

وهذه الهيئة؟
-مــديــر الــشـبكــة الــذي سـتعـيـنه
الهيئـة ستكـون له صلاحـيات، ان
يعين مـديـر الـتلفـزيـون والاذاعـة
ورئيـس تحـريـر جـريـدة الـصبـاح،
بــالتـشــاور مع الهـيئـة. امـا بـشـأن
الـصحف السياسيـة، فقد وضعنا
علــى الــورق تـصــوراتـنــا ولـم يـتـم
تـطـبــيقهـــا بعـــد. المــطلـــوب وضع
اسـتــراتـيجـيـــة لهــذه الـصحــافــة،
بمعنـى ان يكــون هنــالك مجلـس
اعلامي يـدعو فـيه رؤساء تحـرير
الـصحف شخـصيــاً لاجـتمــاعــات
دوريـــــة، اســبـــــوعــيــــــة او شهـــــريـــــة،

وشهــــادة، ثــــانـيــــاً: لا بــــد ان تـبـين
الصحيفـة او مديـرها المـسؤول او
صــاحب الامـتيــاز مصـادر تمـويل
الــــصحـــيفــــــة، فـــــــاذا قلــت لــي ان
الـصحـيفـــة تكـلفه في الـيــوم الف
دولار او ملـيـــون ديـنـــار، وان راتـبه
اقـل مـــن ذلــك، فـــمـــن ايـــن اتـــــــــى
بـــالمـــال اذن؟ بـــالـتـــأكـيـــد هـنــــالك
مــصـــادر اخـــرى. ربمـــا قـــد يـــأتـي
لــيقــــول ان الـــشــــركــــة الـفلانـيــــة
تعـطيـة المـال، وان رئيـس الـشـركـة
هــو شخـص لـيبـــرالي او اسـلامي
او ديمقــــــراطـــي، فلـــيقــــــدم هــــــذه
الكـشـوفــات حتــى نعـرف مـصـادر
تمـويل الصحيفـة، وحينمـا يكون
صــاحب الامـوال اسـلاميـاً وخـط
الجريدة اسلامياً او حينما يكون
صاحبهـا يساريـاً وخطها يـسارياً،

او يكون صدامياً.. الخ.
عنـدما يتم تقديم كـشوفات بهذه
الامــــوال، سـيـتـبـين بــــان هـنــــالـك
دولًا تـــــــدفـع لــبـعــــض الــــصـحـف.
طيب لماذا تعطي هذه الدول هذه
الامـوال. فـاذا كـانت الـدولـة )س(
تـدعم هذه الصحيفة او تلك، الا
يعتبر هـذا تدخلًا فظـاً في الشأن
العــراقي؟ هل تـريـد هـذه الـدولـة
ان تمـشـي سيــاسـتهــا هنــا. اذن لا
بــد مـن معــرفــة مـصــادر الامــوال،

حتى نضع لها ضوابط.
مهم جـداً ان المـواطن الـذي يقـرأ
تلـك الـــصحــيفــــة ســـــوف يعــــرف
سـلفــــاً ان هــــؤلاء لا يــتحــــدثــــون
لمــصلحــة العــراق وانمــا لمــصلحــة
الــــــدولــــــة الـفلانــيــــــة. وان كـــــشف

الاعـلام في الـعـــــــــــراق، ســـــــــــواء في
الـــشـبـكــــة او مجـمــــوع الاعلام في
الـعــــــــراق وكـــيـفـــيــــــــة تــــــــرشـــيــــــــده

وتوجيهه.
*مــتـــــى تــتــــــوقعـــــون ان تــتــــشــكل
الصيغة النهائية لهيئة الاعلام؟
-نحــن نــتــمــنــــــى ذلـك في اقــــــرب
وقـت، فـــاذا مــــا حلــت الاشكـــالات
بــين الهــيــئـــــة والـــشــبـكـــــة واقـــــرت
الصيغ المـطروحة. لتـشكيل هيئة
اعلام جــديــدة تـعيــد النـظــر بكل
مـــــا هـــــو قـــــائــم مــن مـــــؤســــســـــات
اعلامية وتقدم الاقـتراحات التي
درسـت بعـمق واسهــاب في الهـيئــة
العــــــراقــيــــــة الــتــي تــــــأســــســت في
حـزيـران اولًا ثـم التي تـشكلت في
تـشـريـن الثـانـي 2004، التـي نحن
الآن اسـتـمــرار لهــا، واذا مــا طـبق
قـــــــانــــــــون وزارة العـــــــدل الخـــــــاص
بقـــانـــون المـطـبـــوعـــات ثـم قـــانـــون
حــمـــــايـــــة الـــصـحفــيــين. آنـــــذاك
نــستـطـيع ان نقــول اننــا اوجــدنــا
الارضية الفنية لطرح التصورات
الستراتيجية لايجاد اعلام حر.

*هـل تـعـــتـقـــــــــد بـــــــــان الـــــصـحـف
الحاليـة تعمل بمواصفات العمل
المهني القيـاسية ام انهـا جزء من

حالة انفلات اعلامي؟
هـنـــــالـك الـكـثـيـــــر مـن الــصـحف
الـيـــوم، وبعـض رؤســـاء الـتحـــريـــر
غير معروفين، وقد يكون صاحب
محل جـزارة، وهو يملـك مالًا ولا
يعــرف اصــول المـهنــة، وقـــد سمــى
نفـسـه رئيـس تحــريـــر من دون ان
تـكــــــون لـــــــديه خــبــــــرة وتجــــــربــــــة

الملاحـظـــات علـيهـــا. لان الهـيـئـــة
يجــب ان تكـــون غـيــــر حكـــومـيـــة،
وبــالـتــالـي فــان رئـيــسهــا لـم يكـن
مــنـــــاســبـــــاً، فـــــاعــيـــــد الــنـــظـــــر في
تــشكـيلهـــا وادخلـت فـيهــا اسـمــاء
جـديـدة. فقــرر اعضـاؤهـا، الـستـة
انتخــابي بــالاجمــاع رئيـسـاً لهـذه
الهـيـئــــة، كـمـــــا انهــــا اخـتــــارت في
الاجـتـمــــاع نفـــسه، المـــديــــر العـــام
لــــشــبـكــــــة الاعلامــي )أي. ام. ان(
والتـي تضـم الفضـائيـة العـراقيـة
واذاعـة بغـداد، وجـريـدة الـصبـاح(
ان هـيـئـــة الاعلام عـيـنـت مـــديـــراً
للـشـبكــة ومن المفــروض ان يكـون
تحــت امـــــــرتـهـــــــا، ومــن ثــم فـــــــان
للهـيـئـــة ان تجـــدد سـتـــراتـيجـيـــة

عبد الحليم الرهيمي رئيس هيئة الإعلام والإرسال لـ: )           (

الاعلام الحر هو الذي يسمح بالتدفق الحر للمعلومات

تـركت الحـروب العـديــدة التي قـام بهـا
الـنظــام السـابق، اثـاراً ونتــائج خطـرة،
انعكـست علـى واقع المجـتمع العـراقي،
فعشرات الآلاف فقدوا آباءهم في هذه
الحـروب الطـاحنـة، التي خلـفت جيلاً
كـــاملاً مـن الاطفـــال الايـتـــام، كـمـــا ان
الــــــــواقـع الاجـــتـــمــــــــاعـــي والــــظــــــــروف
الاقتـصــاديــة الـسـيئــة الـقت بــآثــارهــا

السيئة على هذه القضية..
بعــد سقـــوط النـظــام اخــذت العــديــد
مـن المنظـمات الانـسانـية علـى عاتـقها
رعـايـة وتــأهيل هــؤلاء الايتـام، واحـدة
من بين اكثر المنـظمات نشـاطاً في هذا
الجـانب الانسـاني هـي منظمـة نظـيرة
لرعـاية الايتام، التي اطلقت قبل مدة
مشـروعــاً انسـانيـاً جـديـراً بــالاهتمـام.

هو مشروع تبني الايتام.
د. كفـاح عبد المجـيد مديـرة دار نظيرة
لـرعايـة الايتام.. تحـدثت لنـا عن هذا

المشروع ودوافعه واهمية.
تضميد الالم

تقــول د. كفــاح.. اننــا في هــذا المـشــروع
الانــــســـــانــي نـــــريـــــد ان نــتــــــوجه عــبـــــر
صـحيـفتـكم لـنخـــاطب الانـســـانيــة في
قلوب العراقيـين نساءً ورجالاً وخاصة
اصحـاب القلـوب الــرحيمـة، والنفـوس
الخيـرة الــراغبـين بتغـييــر مجـتمـعهم
وتــضـمـيــــد جـــــراحه وخــــاصــــة جــــراح
أطفـاله الـذيـن يصـرون علـى مـواصلـة
الحـيــــاة ويـنـتــصــــرون علــــى محـنــتهـم
المـــرعـبـــة الـتــي يعـــانـــون مــنهــــا - فهـم
متعطـشون لايـاد رحيمـة تعلن ابـوتها

لهم..
ولهــذا ادعـــو العـــوائل القــادرة إلــى ان
تتقـدم بجرأة وانـسانـية نحـو احد دور
الايـتام، لتتعـرف على هـؤلاء الاطفال
الـيـتــــامــــى وتمــــد لهـم يــــد المـــســــاعــــدة
وتـشــاركهـم الحيــاة والــسقف الــواحــد
وتمـنـحهـم اســمهـــــا ولقــبهــــا وقـبـل كل
شـــيء حـــبـهـــــــا وحـــنـــــــاتـهـــــــا وتـــــــزرع في
نفــــوسهــم الامل وحـب الحـيــــاة، وحـب

الناس، بدلاً من اليأس والكراهية..
دعوة الجميع

*ما هي الـفئات التـي تتوجهـون اليها
بوجه خاص في مشروعكم هذا؟

-نحـن نـتــــوجه في دعـــوتـنـــا هـــذه إلـــى
الجمـيع، لكـننـا نـركـز في دعــوتنـا هـذه
بــــوجه خـــاص إلـــى الازواج المـتحـــابـين
اللــــذيــن فقــــدوا امـكــــانـيــــة الانجــــاب،
وفــشلـت محـــاولاتهـم في هـــذا الــشـــأن،
نقــــول لهــــؤلاء تقـــدمــــوا ايهـــا الاخـــوة
نحـو هـذا المـشــروع.. افتحــوا حيـاتـكم
لــبـهجــــــة اكــبــــــر، لقــــــد خـلق الله هــــــذا
الــــــولــيــــــد الــيــتــيــم فــــــامـــنحــــــوه انــتــم
مـحـــبـــتــكـــم وابــــــــوتــكـــم.. فــــــــدعـــمــكـــم
وحـمـــايــتكـم لـــولـــد يـتـيـم هـــو اسـمـــى
وانـبل مـن دعــمكـم لقـيـم اجـتـمـــاعـيـــة
بــاليــة كمــا تتــوجه بــشكل خــاص إلــى
كبـار السن ممن يعـانون الـوحدة، ومن
فـراغ كبيـر في حيـاتهم، بعـد ان انشغل
عنـهم اولادهـم المتــزوجــون بـهمــومـهم
وحـيـــــاتهـم الـيــــومـيـــــة وانفــضــــوا مـن
حــولهـم نقـول لـهم بــامكـانـكم الآن ان

مشروع دار نظيره لتبني الاطفال

دعوة لذوي القلوب الرحيمة لمنح حنانهم
للاطفال اليتامى

مديرة دار نظيرة
لرعاية الايتام:

التبني القانوني
عن طريق

مؤسسات الدولة
يضمن للابوين

المتبنيين
حقوقهما

اســتـــيقـــظــت الام مــن نــــــومهــــــا هـلعــــــة
مــذعـــورة وتمتـمت بـصــوت هــامــس مع
نفـــسهـــا "اسـتـــر يـــا رب" ثـم قـــامـت مـن
فــــراشهــــا وذهـبـت إلــــى غــــرفــــة ابـنــتهــــا

شيماء لتطمئن عليها.
لقـــد رأت ابـنــتهــــا داخل دائــــرة مغـلقـــة
محـــاصـــرة بـــالـنـيـــران مــن كل الجهـــات
وهـي تـصــرخ وتــسـتـنجـــد بهــا "ارجــوك
انقـذيـني يـا امـي" ولكـنهــا لم تــستـطع
الحــــراك، او فـعل أي شـيء، لانـتـــشــــال
ابـنـتهــا مـن هــذا الحــريق. احـسـت الام
وكـــان جـــســـدهـــا اصـيـب بـــالـــشلـل، فلا
حـركــة تبـدر مـنه، لانقـاذ شـيمـاء الـتي
كــــانـت تــــأكـلهــــا الـنـيــــران. ثـم رأت الام
ابـنتهـا تـغط في نـوم عـميق مـستــرخيـة
في سريـرها فتـنفست الصعـداء. وقالت
"الحـــمــــــــد لله انـه مـجــــــــرد كــــــــابــــــــوس".
اسـتكانت نفـسها وادت صلاة الـشكر لله

على سلامة ابنتها.
استـيقــظت شـيمــاء علــى صــوت امهــا،
تـدعوها للـذهاب إلى المـدرسة. تقول ام
شيماء، كـان ذلك في ثاني يـوم رمضان.
وكـانت ابنتـي صائـمة. سـألتنـي، ما بك

يا امي؟
كـــان الخـــوف لا يـــزال مــسـيـطـــراً علـــى

تقـــول خـــالـــة الــضحـيـــة. امهـــا انهـــارت
وكــــان علـيـنــــا ان نفـعل شـيـئــــاً لمعــــرفــــة
الحقــيقـيــــة. كــــشفـت عــن محـتــــويــــات
الـكــيـــــس الاســــــود المـلعــــــون. صــــــرخــت
بـدوري. انها شيماء كان منظراً مرعباً.
عـرفتهـا من قـرطهـا الـذي اهــديته لهـا

في عيد ميلادها الرابع عشر.
شهــود عـيــان قــالـــوا، ان رجلاً ملـتحـيــاً
يـرتـدي جـاكيتــاً بني اللـون فجـر نـفسه
بــسيــارة "كيــا" بمجمـوعــة من طــالبـات

مدرسة متوسطة للبنات.
آه يـا ابـنتي. كـيف سلبـوا مـنك حيـاتك
وبـــراءتك وأحـلامك لقــد ســرقــوا مـني
اربعــة عشـر عـامــاً من عمـري الـذي هـو
عمـرك، لقـد هـدمـوا الامل الـذي كـنت
انــتــــظـــــــره. لـقـــــــد دمـــــــروا كـل شــيء في

داخلي.
كــان لـشـيمـــاء وقت طــويل لـكي تـعيـش
حـيــــاتهــــا وتـبـنـي مـــســتقـبـلهــــا وتحـقق
احلامهـــا. لقــد ســرقــوا مـنهــا كـل ذلك
دفعــة واحــدة، انـســان مــريـض ومخـتل
عقـليـــاً فمــاذا اقــول ســوى، حـسـبي الله

ونعم الوكيل".
انه لـيــس اوان المـــوت لك يـــا ابـنـتـي انه

اوان الورد والاحلام والامال.

مـلـــتـحـــيــــــــاً يـجـلــــــس بـقــــــــربـهــــــــا داخـل
الـسيـارات وهـو يـرتـدي جـاكـيتـاً شتـويـاً
كـــان هـــذا مــسـتغـــربـــاً، نـــادانـي الــــرجل
لأصعــد الــسيــارة وحــاول ان يفـسـح لي
مجـــــــالاً للـجلــــــوس لـكــنــي رفـــضــت في
الـلحــظــــة الاخـيــــرة، فقــــد كــــان يــــوجه
نحوي نـظرات غـريبـة ومريـبة. ودعـتها

على عجل بابتسامة خفيفة.
تقـول أم شيمـاء.. ضـاق صـدري وكبـرت
هـواجـسي فقـد تعــدت السـاعـة الـرابعـة
عصـراً وشيمـاء لـم تصل بعــد للمنـزل.
لم اعـد اطـيق الانتـظــار اكثـر. اتـصلت
بصـديقـاتهـا اللـواتي معـها في المـدرسة.
اكـدت بـان شـيمـاء اسـتقلـت الـ "كيـا" في
طــريقهــا إلـــى المنـــزل هتـفت في داخـلي
"ايـن انـت يـــا شـيـمـــاء" وفي لجـــة قـلقـي
وحيرتي، دق جرس الباب. ها.. قد أتت

حبيبتي الحمد لله.
لـم تكن شيمـاء امام بـاب الدار كعـادتها
بطـلعتهـا الـبهيـة المـشـرقـة. كنـت ابحث
عـن شـيـمـــاء. عـيـنـــاي تـــأكـلان الفـــراغ.
وروحــي تـــصـــــرخ "ايــن شــيــمـــــاء". كـــــان

امامي كيساً اسود، قدموه لي وقالوا.
شيماء هنا!

صــــرخـت.. لــطـمـت.. وصــــرخــت.. كلا.
شيماء ستعود بعد قليل.

روحي، لذلـك ذهبت معها إلى المدرسة.
وفي طـــــريق عــــودتـي إلــــى الـبـيـت، زادت
مخــاوفي، وهــاجـس غــامـض كــان يقــود
افكـاري إلـى دروب مـظلمــة. والكـابـوس
لـم يفـــارق مخـيلـتـي. قلـت مع نفــسـي.

لن يمر هذا اليوم بسلام.
دينا إحدى صديقات شيماء تقول بعد
انتهـاء دوام المـدرسـة جـاء ابي بـسيـارته
لاخـــــذي إلـــــى الــبــيــت كعـــــادته نـــــاديــت
شـيمــاء ان تـــأتي مـعنــا لايـصــالهــا إلــى
بــيــتهــم. لـكــنهـــــا رفــضــت فقـــــد كـــــانــت
خجــــــولــــــة حــتـــــــى داخل الحـــصــــــة وفي
الـسـاحـة وبــالكـاد نـسـمع صــوتهــا حين
تـتحـــدث كـــانـت خجـــولـــة ورقـيقـــة إلـــى
درجــــة مــــدهـــشــــة. قــــالـت لـي شـيـمــــاء.
طـــــريقـي لـيـــسـت طـــــريقـكـم ولا اود ان

ازعج والدك.
واسـتـقلـت إحـــدى سـيــــارات "الكـيـــا" في
طريـقها إلـى البـيت. ودعتهـا وانطلقت

إلى سيارة ابي.
سنــاء صــديقــة شـيمــاء الاخــرى، ارادت
ان تــصعــــد معهـــا إلـــى سـيـــارة الـ "كـيـــا"
ولكـنهـــا لم تجــد مكــانــاً خـــاليــاً تقــول:
ودعـت شـيـمــــاء علــــى امل ان نــتهــــاتف
مــســـاءاً ولكـن اثــار اسـتغــرابـي ان رجلاً

امــتلأت الــشـــوارع والــســـاحـــات
بــــــــــــالاعـلانــــــــــــات والـلافــــتــــــــــــات
والبـوسترات التي تـدعو المواطن
لانتخاب هـذا الكيان او ذاك مع
بعض المغريـات التي استخدمها
اكثر من تيار وتجمع خلال المدة
الــســـابقــة غـيــر ان الـــذي جلـب
الانتـباه هـو توزيـع الاموال عـلى
المشـاركين في النـدوات التـي تقام
هـنـــا وهـنـــاك واقـــامـــة الـــولائـم
والمـبــالغــة في الــدعــايــة وتقــديم
الوعود بانجازات في حال الفوز.
عن الانـتخـابــات القـادمـة وردود
الافعـال استـطلعت )المـدى( رأي
الــشـــارع الـبـــابلـي فـكـــانـت هـــذه

الحصيلة.
الغث والسمين

قـال المـواطـن جلال مكي حـسن:
ان الــسبــاق بــدأ بقــوة وهــذا من
حق الجـمــيع غـيـــر ان المـــواطـن
الـعــــــراقــي اصــبـح قــــــادراً عـلــــــى
معـــرفـــة الغـث مـن الــسـمـين ان
صح الــتعــبــيـــــر، والعــبــــرة في ان
يــتـجــــــاوز الجــمــيـع الاخـــطــــــاء
وتـــصحــيـحهــــا فــــالـكــثــيــــر مــن
الــسـيـــاسـيـين يـــراهـنــــون علـــى
سمـعتـهم وتــاريخهـم النـضــالي
مـن اجل تقــديم صــورة جــديــدة
لخـدمـة المــواطن العــراقي الـذي

سئم الوعود.
المواطن والثقة بالناخب
وتـــســــاءل حـــســن علــي لــطــيف
قــائلاً: يــريــدون مـن المــواطـن ان
يـنـتخـب وهــو الــذي شــاهــد بــام
عـيـنــيه كــيف تحـــولـت الـــوزارات
والـــدوائـــر حـكـــراً لهـــذا الـــوزيـــر
واقــــــاربـه ولـهــــــذا الحــــــزب وذاك
الــتــيــــــــار؟ وكــيـف اســتــــــشــــــــرت
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 شيماء التي قتلها رجل مفخخ!

الانتخابات قادمة

بــين الاطـــــراف لـكــي يـــصــبح الــتــبــنــي
نهائياً.

وتـواصل الدكتـورة كفاح مـوضحة اهم
شــــروط واســـس الـتـبـنـي الــصحــيحــــة
والــنـــــــاجحــــــة.. ان الابــــــويـــن يجــب ان
يكـونـا راغـبين كل الـرغبـة في الـتبـني..
وذلك لحاجـة الطفل اليتـيم إلى حب
كـلا الـــــــــوالـــــــــديـــن لــكـــي يـــــصـل إلـــــــــى
الاحـســاس بــالامن والاسـتقــرار الــذي
يفــتقـــده والـــذي يــشـكل لـــديـه عقـــدة
نـقـــــــص، نــــتــــيـجــــــــــــة تـخـلــــي ابــــــــــــويـه
الحقيقـيين عنه.. حيث يبقـى هاجس
الخـــوف ملازمـــاً له خــشـيــــة ان يفقـــد
ابــويه بـالـتبـني ايـضـاً، ولــذلك تعـتبـر
عـمليـة الـتبـني ظـالمـة للـطفل اذا كـان

احد الابوين غير راغب في التبني..
وتـرى الــدكتــوره كفــاح.. انه يفـضل ان
يكـون الـطـفل المتـبنــى صغيـر الــسن -
وذلــك لــكـــي يــــــســـتــــطـــيـع الابــــــــوان ان
يـؤسـســا لتـربـيته.. حـيث يـستـطيعـان
تـوجـيهه علـى الـنحـو الـذي يـريــدانه،
وكـــــــانـه طـفـلـهــمـــــــا الحـقــيـقــي.. لـكــن
بــالطـبع لكل قـاعـدة شـواذ فقـد يكـون
الـتبـني في سـن متـأخـرة يــأتي بـنتـائج

مرضية..
ولفـتـت الــدكـتـــورة كفـــاح انه في حــالــة
تبني اسرة ما للتعويض عن اخ او ابن
شهــيـــــد تـــــوفي لاي ســبــب كـــــان - فـــــان
الـــوالـــديـن يــسـتــطـيعـــان ان يـنـتخـبـــا
طـفلاً يـتـيـمـــــاً ممـــــاثلاً لـفقـيـــــدهـمـــــا
الـراحل في الشكـل والنبرة لـكن ينبغي
ان تقف هـذه المقـارنـة في هـذه الحـدود
فلــيــــس مــن الانـــصـــــاف ان نجـعل مــن

الطفل ظلاً لفرد آخر.
نصائح

وعـــن اهـــم الـــنــــصــــــــائـح الـــتـــي يمــكـــن
تقـــديمهـــا إلـــى الـــوالـــديـن المـتـبـنـيـين،
تقـول الـدكتـورة كفـاح، مـن الحكمـة ان
نـــوضح للـطـفل حقـيقــة امــر الـتبـني،
فعلـمـــاء الـنفــس يـــؤكـــدون عـــدم وجـــو
دعمـر معين لكـشف الحقيقـة للطفل،
بل ينـبغي علـى الابـويـن منـذ البـدايـة
ان لا يـخفــيــــــا الامــــــر عـــنه شــــــرط ان
يعــــــرضـــــــاه علــيـه عفــــــويــــــاً، او اثــنــــــاء
الحــديث مع الـزوار او الاقـارب دون ان
يــــشعــــر الــطـفل انـه ابلـغ به عـمــــداً او
قــصـــــداً.. بـــــالــطــبع ان ذلـك سـيـــــدفع
الـطفل إلى السؤال عن معنى التبني،
وهـنـــا علــى الــوالــديـن ان يـــوضحـــا له
الامــر بلغـة بــسيـطـة، تـشعـره بــالفـرح
والـفخــــــر لان الــــــوالــــــديــن المــتــبــنــيــين

اختاراه من بين عشرات الاطفال..
لكـن الــطفل سـيــســأل بــالـتــأكـيــد عـن
الاســــبـــــــــــاب الــــتــــي جـعـلــــت والـــــــــــديـه
الحقـيقـيـين يـتخلـيــان عـنه.. وهـنــا لا
بـــــــد ان يـكـــــــون الجـــــــواب بـعــيـــــــداً عــن
الكـراهية، لان ذلك سيهـز ثقة الطفل
بجـمــيع الامهـــات، حـتـــى بـــالـــوالـــديـن

المتبنيين.
ولـهذا عـليهمـا ان يعـاهداه بـانهمـا لن
يـتخلـيــا عـنه، بـعكــس مـــا فعل والــداه
الحـقيـقيــان، وان يـجعلاه يــشعــر بــانه

سيظل منتمياً اليهما إلى الابد.

تكـسـروا رتـابـة حيـاتكـم فطـفل صغيـر
تـتـبـنـيــــانه سـيـملأ حـيــــاتكـمــــا سعـــادة
ويعـيـنـكـمـــــا علـــــى مجـــــابهــــة قـــســــاوة

الشيخوخة.
كــــذلك إلـــى الـنــســــاء العـــوانــس، ومـــا
اكثــرهـن في بلادي.. هــذه الـبلاد الـتي
اكتـوت بنـار الحــروب، وهن مثل هـؤلاء
الايـتـــام ضحــايــا الحـــروب، ولهـــذا فلا
بـــــأس علــيهـن ان يـــطعـمـن حـيـــــاتهـن
بـطفل يـتيـم، يعلن امـومتـهن له، بعـد
ان اسـتـبـــاح الـنــظـــام امـــومـتهـن، فهـــو
بــــامـــس الحــــاجــــة لـقلـب حـنــــون ويــــد

رحيمة.
وادعـو ايضـاً اهـالي واصحـاب ضحـايـا
المقـــابـــر الجـمـــاعـيـــة.. ذوي الـــشهـــداء
الذين اكتوت قلوبهم بنار فقد الاحبة
الـشهــداء لـيقــومــوا بـتخـليــد ابنــائـهم

عبر مشروع التبني هذا.
وفي الــواقع فــان كل شخـص يــستـطيع
ان يتبنـى يتيـماً، ويـدعمه مـادياً.. مع
بقـــــائه في الــــدار حـيـث يمـنـحه اســمه
ولقــبـه ويقــــــوم بعــنـــــايـــته المــــســتــمـــــرة
ومـتــــابعـــة اخـبـــاره ويمـنـحه جـــزءً مـن

وقته وثقافته وحنانه.
شروط التبني

وعـن الــشـــروط الـتـي وضعـتهـــا الـــدار
لتبني الاطفال بينت الدكتورة كفاح..
ان التبني عن طريق مؤسسات الدولة
الحكومية وبـشكل قانوني هو الافضل
دائـمـــاً وعلـــى الـــوالـــديـن المـتـبـنـيـين ان
يــبــتعـــــدا عــن الــتــبــنــي مــبـــــاشـــــرة مــن
الابـــويـن الحقـيقـيـين، لان هـــؤلاء قـــد
يغيرون رأيهم في المـستقبل، ويطالبون
بــاستعــادة طفلهـم المتـبنـى ممــا يخلق
مـــشـكلـــــة مقـلقــــة وعــــدم اســتقــــرار في
العـــائلـــة الجـــديـــدة، وهـــذا شـيء غـيـــر
مرغـوب فيه قد يجلب لهم المشاكل في
حـين ان مــــؤســـســــات الــــدولــــة تحـمـي
حـقـــــــوق الــــطـفـل وحـقـــــــوق الابـــــــويـــن
المـتـبـنـيـين، وتـقف كـــســــد مـنــيع امــــام
تـخـــــــديـــــش امــن واســتـقـــــــرار الاســـــــرة

الجديدة.
اضافـة إلى ان مؤسسـات الدولة تحدد
مـــدة مـــؤقـتـــة للـــرقـــابـــة علـــى الاســـرة
الجديـدة لاعطـائها فـرصة للانـسجام

بغداد/كريمة كامل

احزاب توزع الوعود واخرى الكلام المعسول
ـــوا في سـيـمـثـله فـــالـــذيـن فـــشل
الانتخـابـات الـســابقـة تحــالفـوا
من جـديــد وهم يـدركـون بــانهم

لم يحققوا أي شيء يذكر.
الحزب والطائفة ونسوا

العراق
المــواطـن محـمــد كــاظـم عـيــدان
قــــــال لــنــــــا: اذا اردنــــــا ان نــبــنــي
العـراق عـلينـا ان نضـع مصلحـة
الـــوطـن والمـــواطـن اولًا واخـيـــراً
وان الـتكـتلات جــاءت بنــاءً علــى
تهــديــد مـصــالح الـبعـض. انـنــا
نعــانـي مـن عــدم وجــود سلـطــة

القانون.
الـعمـليــة الــسيــاسيــة مـسـتمــرة
والعــراقيــون هم مـن سيقــرر من

خلال صناديق الاقتراع..
خدمة العراق

آخــــر مــن الــتقــيــنــــا المحــــامــيــــة
فـاطمة عبد الـشهيد حيث دعت
جـمـيع الـتـيــارات إلـــى ان تكــون
طموحاتهم وتطلعاتهم واضحة
وتــنــصــب في خــــــدمـــــــة العــــــراق
مـــؤكـــدة علـــى ضـــرورة تــسـيـيـــر
سلـطــة القــانــون والــدعــوة إلــى
تـنفيـذ قـانـون مكـافحـة الارهـاب
لانه الـــــوحــيـــــد الــــــذي يحــمــي
المواطنـين الذين تـزهق ارواحهم
بلا سـبـب وهــو الـكفـيل بــالحــد
من هـذه الـظـاهـرة الخـطــرة مع
وجوب التأكيد على حماية الدم
الـعــــــــــراقـــي مـــن قـــبـل جـــمـــيـع
الاطـراف الـتي تــستعـد لخـوض
الانتخابات المقبلة وبعكس ذلك
فلن يكون أي تيار جـديراً بتولي
الـسلطـة وهـو لا يـتقيـد بتـنفيـذ

هذا القانون.
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اننـا لــو راجعنـا تـاريخ الحكـومـة
منـذ فتـرة الـسيـد علاوي ولحـد
الآن نجــــــــــــــــــد ان آلافــــــــــــــــــاً مــــــن
الـعـــــــراقــيــين راحـــــــوا ضـحــيـــــــة
الارهـاب. والحكومـات تتـفرج بل
لا تعـيــــر أي اهـتـمــــام. فـقل لـي
مــاذا فـعلــت الحكــومـــة لعـــوائل
ضحـــــايـــــا الــنــظـــــام الــــســــــابق
وضـحــــــايــــــا الارهــــــاب ان هــــــذه
العـــوائل لـم تجـن ســـوى الـكلام
المعسول والوعود غير الواقعية.

الاخـتلاف مــشــروع والـتـنــافــس
مكفول

اوضحت المواطنة زهرة كاظم ان
الاختلافات التي نـراها طبيعية
في العــراق الجــديــد ولكـن المهـم
في الـنتـائج والمحـصلــة النهــائيـة
وفي ان يكـون الفائـز مؤهلًا فعلًا
لقيادة العراق الذي عانى شعبه
كـثـيــراً والقـضــاء علــى خـطــورة

الطائفية والمحاصصة.
فيما قال د. علي الربيعي:

اتمنى ان يفهم المواطن العراقي
ان عـليه الاخـتيـار بعـقلانيــة لمن
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التمـوينيـة التـي تعتبـر الاسـاس
في حياة المواطن.

المـــواطـن جـــواد كـــاظـم: اكـــد ان
الـبـــرامج الـتـي تــسعـــى لـكــسـب
اصـــوات المـــواطـنـين جـعلـت مـن
تــوفـيــر الخــدمــات والــوظـــائف
وتهــيــئــــة الــظــــروف الــصحــيــــة
وتحــسـين الــوضع المعــاشـي اهـم
تــــطـلـعــــــــاتـهــــــــا. ان مــثـل هــــــــذه
الـتعهـدات جـاءت نـتيجــة حمـى
الـتـنـــافــس غـيـــر ان المـــواطـن لا
يـريد الوقـوع في نفس المأزق دون

اية ضمانات.
حق ديمقراطي

يقـــول المـــواطـن لـيــث واثق: مـــا
يجري دلالة علـى الديمقراطية
وممـارسـاتهـا ولكن ايـن المشـاريع

واين ما تحقق؟
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المحسـوبية والرشـاوي والبطالة
والفــــســـــاد الاداري ممـــــا حـــــدا
بالمواطن إلـى فقدان الثقة كلياً
بـكل الــسـيــاسـيـين فــالحكــومــة
الــــســــــابـقــــــة لــم تـــضــمــن حـق
المــواطـن وكــذلك الـتـي تـتــولــى

السلطة حالياً.
وقــالت الـسيــدة جنـان كلـوت ان
مــســــألــــة ضـعف الادارة وعــــدم
احــتــــرام المــــال العــــام اصــبحــــا
الـصفــة الملازمــة في مــؤسـســات
الـــدولـــة وممـــا يـــؤسـف له الآن
تـوزيع الامـوال واطلاق الـوعـود
ـــنـــــــــا نـــــــــرى نـفـــــــس في حـــين ان
الاشخــاص الــذيـن رشحــوا هم
مـن اعضـاء الحكـومــة السـابقـة
والحاليـة الذيـن لم يستـطيعوا
ــــوفــيـــــر مفــــردات الــبــطــــاقــــة ت
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 بابل / مكتب المدى/محمد هادي 

*تيارات تغري المواطن بالاموال
*بعض الكتل وزعت الرز والمواد

الغذائية

رئيس هيئـة الاعلام مع المحرر

بغداد/المدى


